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تقديم

ــر 2023 إثــر الحــرب  تشــهد منطقــة الشــرق الأوســط توتــرات متصاعــدة منــذ أكتوب
الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة ومــا تلاهــا مــن هجمــات شــنتها جماعــة الحوثــي علــى 
ــة  ــن جه ــرائيلي م ــي- إس ــد إيران ــة، وتصعي ــن جه ــر م ــر الأحم ــارة بالبح ــفن الم الس
ــى  ــى المنطقــة  ولكــن عل ــه ليــس فقــط عل ــذي ألقــى بظلال أخــرى، وهــو الأمــر ال

ــع. ــي أجم ــاد العالم الاقتص

تحــاول نشــرتنا الشــهرية تحليــل تداعيــات تلــك التوتــرات علــى اقتصــادات المنطقــة 
ومــن بينهــا مصــر، والاقتصــاد الإســرائيلي، والاقتصــاد العالمــي.
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الحرب في غزة: الثمن الاقتصادي الباهظ على إسرائيل 

آية حمدي 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــات  ــف القطاع ــى مختل ــرات عل ــات وتأثي ــا تداعي ــزة له ــى غ ــرب عل الح
الاقتصاديــة بالســوق الإســرائيلي، وهــذه الآثــار الســلبية أســهمت فــي 
تعطيــل عديــد مــن المرافــق؛ الأمر الــذي انعكــس بتعطيل مئــات الآلاف 
مــن القــوى العاملــة. كمــا تعرضــت إســرائيل لخســائر اقتصاديــة بســبب 
ــامل،  ــكل ش ــادي بش ــاع الاقتص ــر القط ــزة. وتأث ــاع غ ــى قط ــرب عل الح
ــاع  ــى القط ــة إل ــة والصناعي ــة والتجاري ــات الحكومي ــن القطاع ــدءًًا م ب
ــات  ــركات والمؤسس ــررت الش ــا تض ــا. كم ــياحي وغيره ــي والس الزراع

ــخ. ــات والصواري ــراء الهجم ــر ج ــكل كبي ــرائيلية بش الإس

,,

- الاقتصاد الإسرائيلي قبل 7 أكتوبر 2023:  أوالًا

ـًا ومتقدمًًــا علــى مســتوى العالــم  يُُعــد الاقتصــاد الإســرائيلي قوي�
ًـا للابتــكار  فــي العديــد مــن الجوانــب. وأهمهــا أنهــا تُُعــد مركــزًًا عالمي�
ــن الشــركات الناشــئة والاســتثمار فــي  ــا. وتشــجيع تكوي والتكنولوجي
مجــالات التكنولوجيــا المتقدمــة، كمــا يُُعــد قطــاع التكنولوجيــا عاليــة 
العديــد مــن  الإســرائيلي وتوجــد  الاقتصــاد  أعمــدة  أهــم  التقنيــة 
الشــركات الناشــئة والشــركات الكبيــرة فــي مجــالات التكنولوجيــا 
والــذكاء  الســيبراني،  والأمــن  والاتصــالات،  والبرمجيــات،  الحيويــة، 
ًـا في تعزيــز الابتكار  الاصطناعــي، كمــا تلعــب هــذه الشــركات دورًًا مهم�
ــا  ــه لم ــت علي ــرات وأنفق ــادة التصدي ــة وزي ــدة الصناعي ــيع القاع وتوس

,,



Page  7  

ــى %6 مــن ناتجهــا المحلــي الإجمالــي، وهــو الســبب الأساســي وراء هــذا النمــو  يصــل إل
ــج  ــن النات ــة %18.1 م ــا الفائق ــاع التكنولوجي ــكل قط ــات 2022، يش ــا لبيان ــريع، ووفقًً الس

ــادرات. ــي الص ــن إجمال ــي %50 م ــي، وحوال ــي الإجمال المحل

وبالنســبة إلــى التجــارة الخارجيــة فدولــة الاحــتلال تتمتــع بشــبكة تجاريــة واســعة النطــاق 
ــا  ــرائيلية بتنوعه ــادرات الإس ــز الص ــا تتمي ــدول كم ــن ال ــد م ــع العدي ــادي م ــاون اقتص وتع
الصناعيــة  الزراعيــة والتكنولوجيــة والمعــدات  الصــادرات  المنتجــات، وتشــمل  وجــودة 
ـًا للتجــارة والتصنيــع فيــه والمجوهــرات والأدوات  والمــاس التــي أصبحــت مركــزًًا عالمي�
الطبيــة. وبلــغ حجــم الصــادرات 166 مليــار دولار، ويعــد حجمًًــا قياســيًًا حيــث ارتفعــت 
ــي  ــة الت ــنة الثاني ــت الس ــذه كان ــام 2022، وه ــي الع ــبة %15 ف ــرائيلية بنس ــادرات الإس الص

ــغ 52٪. ــع ويبل ــر البضائ ــا تصدي ــاوز فيه يتج

 يجتــذب الاقتصــاد الإســرائيلي كميــات كبيــرة مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، وذلــك 
ــتثمار  ــى اس ــة إل ــة بالإضاف ــتثمارية المتاح ــرص الاس ــة والف ــال المواتي ــة الأعم ــل بيئ بفض
الشــركات العالميــة فــي قطاعــات مختلفــة فــي إســرائيل؛ مما يســاهم فــي تعزيــز الاقتصاد 
ــغ  ــرج« بل ــة »بلومبي ــب وكال ــدة وبحس ــل جدي ــرص عم ــق ف ــة وخل ــة التحتي ــين البني وتحس
إجمالــي الاســتثمار الأجنبــي المباشــر29.32 مليــار دولار عــام 2022، %72 منهــا مــن الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.

ًـا علــى مــدى الســنوات العديــدة الماضيــة وحققــت  يشــهد الاقتصــاد الإســرائيلي نمــوًًا قوي�
ـًا بلــغ نحــو %8.6 عــام 2021 و%6.5 عــام 2022 وهــي معــدلات  إســرائيل نمــوًًا اقتصادي�
مرتفعــة مقارنــةًً بــأي اقتصــاد آخــر فــي هــذه الفتــرة. وقبــل اشــتعال الوضــع فــي غــزة كانــت 
ــار دولار(، وفــي عــام  ــار شــيكل )119 ملي ــة 484 ملي ــة العامــة لعــام 2023 قراب ــغ الميزاني تبل
ــخ  ــي تاري ــا ف ــن نوعه ــر م ــي الأكب ــار دولار(، وه ــيكل )126 ملي ــار ش ــتكون 514 ملي 2024 س
ــام  ــي الع ــرة ف ــيكل لأول م ــون ش ــف تريلي ــن نص ــد ع ــع أن تزي ــن المتوق ــكان م ــرائيل، ف إس
المقبــل. علاوة علــى ذلــك قــدر بنــك إســرائيل فــي فبرايــر الماضــي أن عجــز الميزانيــة ســيقترب 
مــن %1 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عامــي 2023 و2024. ولكــن بحســب بيانــات وزارة 

الماليــة الصــادرة فــي 12 أكتوبــر بلــغ العجــز %1.5 فــي ســبتمبر علــى أســاس ســنوي.
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ثانيًًا- انعكاسات الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي:

ًـا تحديــات كبيــرة بســبب  علــى الرغــم مــن هــذه القــوة، يواجــه الاقتصــاد الإســرائيلي حالي�
ــة فــي المنطقــة: ــرات السياســية والأمني التوت

1. التكلفــة اليوميــة للحــرب: كشــفت وزارة المالية الإســرائيلية عــن التكلفة الأوليــة للحرب 
التــي تخوضهــا إســرائيل أمــام المقاومــة فــي قطــاع غــزة التــي قــد تبلــغ إلــى مــا يصــل 67 
ًـا لـ»بنــك إســرائيل«، علــى أقــل تقديــر حتــى الآن، وكل يــوم يكلــف  مليــار دولار وذلــك وفق�
ًـا، وقــد  الجيــش نحــو 272 مليــون دولار، إذ يحصــل كل جنــدي احتياطــي علــى 82 دولارًًا يومي�
بلــغ إجمالــي هــذه المدفوعــات وحدهــا 2.5 مليــار دولار، وســيزداد الإنفــاق الإجمالــي مــع 
اســتمرار القتــال حيــث قــدرت وزارة الماليــة الإســرائيلية أن الخســارة الشــهرية الناجمــة عــن 

الحــرب علــى قطــاع غــزة تبلــغ أكثــر مــن 2.4 مليــار دولار وفــق وســائل إعلام محليــة.

2. انخفــاض النمــو الاقتصــادي: أظهــر تقديــر أولــي لمكتــب الإحصــاءات الإســرائيلي 
ــع  المركــزي أن الاقتصــاد الإســرائيلي انكمــش إلــى %19.4 علــى أســاس ســنوي فــي الرب
ــا  ــاء مدفوعًً ــر، ج ــع الأخي ــي الرب ــجل ف ــاش المس ــا أن الانكم ــام 2023، كم ــن ع ــع م الراب
بتدهــور القطاعــات كافــة، وحســب البيانــات، تباطــأ النمــو الاقتصــادي لإســرائيل إلــى 2% 
لعــام 2023 بأكملــه مقارنــة بـــــ %6.5 عــام 2022، ويعكــس ذلــك نمــوًًا ســلبيًًا لنصيــب الفرد 

ــي بنســبة 0.1%. ــي الإجمال ــج المحل مــن النات

ــة،  ــص العمال ــبب نق ــون دولار بس ــبوعيًًا 600 ملي ــرائيل أس ــر إس ــة: تخس ــص العمال 3. نق
ــب ــرائيلي وتََغي ــف إس ــزوح 144 أل ــا ن منه

 310 ألــف عامــل، وقلــة إنتاجيــة 210 ألــف عامــل، كمــا كان يعمل فــي الاقتصاد الإســرائيلي 
ــي  ــة ف ــوى العامل ــن الق ــي %22 م ــكلون حوال ــطيني، يش ــل فلس ــف عام ــي 200 أل حوال
ــي  ــي ف ــي الإجمال ــج القوم ــع النات ــي رب ــي حوال ــاهمون ف ــا، ويس ــة وحده ــة الغربي الضف
ـًا  الضفــة الغربيــة كمــا أن هــذه نســبة كبيــرة تجعــل مــن العمالــة الفلســطينية مركب�
أساســيًًا فــي هــذا القطــاع، فعلــى المســتوى الرســمي، أوقفــت إســرائيل العمالــة 
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الفلســطينية بشــكل شــبه كامــل منــذ 7 أكتوبــر، وخلال الســبعة أشــهر الأولــى مــن الحــرب، 
شــكلت قضيــة العمالــة معضلــة أمنيــة، وسياســية، واقتصاديــة لــكل مــن الفلســطينيين 
ــاط وهــذا  ــود الاحتي ــف مــن جن ــر مــن 300 أل ــى اســتدعاء أكث والإســرائيليين. بالإضافــة إل
يعنــي إعــادة تخصيــص للمــوارد البشــرية مــن الاســتخدامات المدنيــة إلــى الاســتخدامات 
ــن  ــءًًزا م ــدت ج ــي فق ــة الت ــات المدني ــى القطاع ــلب عل ــس بالس ــا ينعك ــكرية، مم العس
ــات الاســتدعاء  ــح قطــاع الصناعــات العســكرية. وشــملت عملي ــة لصال قدراتهــا الاقتصادي
مــا يقــرب مــن 10-15 فــي المئــة مــن القــوة العاملــة بقطــاع التكنولوجيــا فهــو القطــاع 

ــذ ســنوات. الأســرع نمــوًًا من

4. هبــوط الشــيكل إلــى أدنــى مســتوياته أمــام الــدولار: انخفــض الشــيكل أمــام الــدولار 
ــة  ــي حال ــرائيلية ف ــة الإس ــل العمل ــا جع ــو م ــام 2012، وه ــذ ع ــه من ــتوى ل ــى مس ــى أدن إل
ــع  ــي م ــد الأجنب ــع النق ــار دولار لبي ــة 30 ملي ــا بقيم ــزي برنامجًً ــق المرك ــك أطل ــار، ولذل انهي
بدايــة الحــرب فــي غــزة، لمنــع حــدوث تدهــور حــاد فــي ســعر صــرف الشــيكل، إضافــة إلــى 
توفيــر مــا يصــل إلــى 15 مليــار دولار مــن خلال المقايضــات، وأدى هــذا التدخــل القــوي إلــى 
انخفــاض ســعر الــدولار مــع نهايــة شــهر فبرايــر مــن عــام 2024 ليصــل إلــى أدنــى قيمــة منــذ 
9 أشــهر إلــى 3.6 دولارات / شــيكل. وجــاء هــذا التحســن فــي قيمــة الشــيكل بعــد الجهــود 
ــيكل  ــة الش ــز قيم ــى تعزي ــة إل ــرائيلي الهادف ــزي الإس ــك المرك ــرف البن ــن ط ــتمرة م المس
أمــام العــملات الرئيســة مــن خلال بيــع الــدولار فــي ســوق النقــد الأجنبــي، كمــا ســاهم عــدم 
سـعر الصرف. فـي تحـسـن ـ تخفيــض بنــك إســرائيل لســعر الفائــدة وإبقــاؤه علــى نســبة %4.5 ـ

 

Source: Bank of Israel, Exchange rates- US Dollar.
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5. احتياطــي النقــد الأجنبــي: تراجــع احتياطــي النقــد الأجنبــي بنهايــة أبريــل الماضــي بقيمــة 
5.63 مليــارات دولار إلــى 208.1 مليــارات مقارنــة بشــهر مــارس، وفــق مــا ذكــر بنــك إســرائيل 
)المركــزي(. كمــا أن مســتوى الاحتياطيــات نســبة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي بلغــت 41%.

6. خفــض التصنيــف الائتمانــي: خفضــت »إس أنــد بــي« التصنيــف الائتمانــي للديــون 
بدرجــة واحــدة إلــى »A+«، وهــو خامــس أعلــى مســتوى وقــد يفاقــم خفــض التصنيــف 
مــن الضغــوط الملقــاة علــى ســندات إســرائيل وعملــة الشــيكل التــي انخفضــت بنحــو 5% 
منــذ بدايــة هــذا العــام كمــا لــم يســبق مــن قبــل خفــض تصنيــف إســرائيل مــن قبــل أي 
وكالات التصنيــف الــثلاث الرئيســية؛ وهــي ســتاندرد انــد بــورز غلوبــال وموديز وفيتــش. حيث 
منحتهــا موديــز ســادس أعلــى درجــة اســتثمارية لديهــا. فــي حيــن أعلنــت وكالــة »ســتاندرد 

آنــد بــورز« تغييــر توقعاتهــا لتصنيــف إســرائيل مــن حالــة »مســتقرة« إلــى »ســلبية«.

7. خســائر الأســهم الإســرائيلية: خســر مؤشــر الأســهم الرئيســي فــي تــل أبيــب أكثــر مــن 
25 مليــار دولار مــن قيمتــه منــذ 7 أكتوبــر إذ فقــدت ســوق الأســهم نحــو 9 فــي المئــة مــن 
ــر خســارة أســبوعية  قيمتهــا الاســمية خلال الأســبوع الأول فقــط مــن الحــرب، وهــي أكب
ــة  ــر خمس ــهم أكب ــعار أس ــت أس ــة إذ تراجع ــر الماضي ــنوات العش ــدار الس ــى م ــهدتها عل ش
ــا. كان مؤشــر  ــر نســبة تراجــع منــذ جائحــة كورون بنــوك بنســبة 20 فــي المئــة، وهــي أكب
ــر  ــي 5 أكتوب ــب” ف ــل أبي ــة “ت ــي بورص ــة ف ــتوى )1830( نقط ــد مس ــتقرًًا عن “TA-35” مس
2023، وتراجــع بعنــف ليصــل إلــى )1651( نقطــة فــي 15 أكتوبــر ويشــهد تحســنًًا فــي 

الوقــت الحالــي حيــث وصــل إلــى 1971 نقطــة فــي 22 ماـيـو.

  

Source: Market Watch, Tel Aviv 35 Index
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ــياحة  ــرائيلي أن الس ــاء الإس ــب الإحص ــات مكت ــفت بيان ــياحي: كش ــاع الس ــلل القط 7. ش
ــذ الحــرب علــى  ــر مــن عــام 2023 تعــد الأســوأ من ــع الأخي الوافــدة إلــى إســرائيل خلال الرب
غــزة مــع اســتثناء فتــرة كورونــا، وتظهــر أرقــام مركــز الإحصــاء الإســرائيلي؛ حيــث كان هنــاك 
نحــو 180 ألــف وافــد إلــى إســرائيل خلال الربــع الأخيــر مــن العــام الماضــي، بحســب مركــز 
الإحصــاء الإســرائيلي؛ ممــا يمثــل نســبة هبــوط تبلــغ %81.5 علــى أســاس ســنوي مقارنــة 

بــــ 930 ألــف ســائح فــي الربــع الأخيــر مــن عــام 2022.

ختامًًـا، تتجـاوز تداعيـات الحـرب فـي غـزة الجانـب الأمنـي لتشـكل تحديـات اقتصاديـة كبيـرة 
لإسـرائيل. كمـا أن الخسـائر الاقتصادية ليسـت العامـل الوحيد الذي يؤثر علـى قرارات وقف 
الحـرب فـي غـزة أو فـي أي نزاع آخـر. فقرارات وقـف الحرب تتأثـر بعوامل متعـددة ومعقدة، 

بمـا فـي ذلك العوامل السياسـية والإنسـانية والأمنيـة والدبلوماسـية والقانونية.
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الإســرائيلي  التصعيــد  ســيناريوهات  فــي  قــراءة 
ــة  ــر الاقتصادي ــات مص ــى إصلاح ــره عل ــزة وأث ــي غ ف
والهيكليــة المدعومــة مــن صنــدوق النقــد الدولــي

دعاء عبد المنعم 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

فــي وقــت يعمــل فيــه الاقتصــاد المصــري علــى التعافــي مــن تبعــات 
ــا ثــم الحــرب الروســية الأوكرانيــة والتــي تفاقمــت أخيــرًًا  جائحــة كورون
نتيجــة للعــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، إلا أنــه يبــدو علــى موعــد 
ــة  ــى لغ ــرائيلي عل ــتلال الإس ــرار الاح ــا إص ــدة يفرضه ــات جدي ــع تحدي م
ــح  ــى رف ــه عل ــا عدوان ــي ترجمه ــزة والت ــى غ ــه عل ــي عدوان ــد ف التصعي

ــة. ــة الماضي ــام القليل ــطينية خلال الأي الفلس

,,

,,
انعكسـت الجهـود المصريـة على تحسـين النظـرة المسـتقبلية للاقتصاد 
مـن مسـتقرة إلى إيجابيـة والتي صدرت عن كل من مؤسسـتي »موديز« 
-فـي مـارس- و«فيتش« -في مايو- إلا أن تصنيف مصر الائتماني -والذي 
يعكـس قـدرة الـبلاد علـى الوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة الدوليـة- ظـل فـي 
المنطقـة السـلبية بفعـل التوتـرات التـي ألقـت بظلالهـا علـى الـبلاد مـن 

حيـث نقص مـوارد النقـد الأجنبي والاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة.

تلعـب مصـر حاليًًـا دورًًا حيويًًـا في الوسـاطة بيـن جميع الأطـراف الفاعلة 
فـي الصـراع وهـي الجهود التـي تقضي بوقـف دائم وفـوري لإطلاق النار 
فـي القطـاع وتسـهيل دخـول المسـاعدات الإنسـانية مع التمسـك بخيار 
حـل الدولتيـن، وهـو ما سـينعكس إيجابًًـا في المقـام الأول على اسـتقرار 

واقتصـادات الـدول المجـاورة للصراع.
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بعــد مناقشــات مســتفيضة مــع الحكومــة المصريــة، أطلــق البرنامــج الإنمائــي للأمــم 
المتحــدة دراســة تتنــاول تقييمًًــا ســريعًًا لأثــر الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة والتــي دخلــت 

ــاري. ــو الج ــن ماي ــهرها الثام ش

وضعــت الدراســة التــي تعنونــت بـــ »«الأثــر الاجتماعــي والاقتصــادي المحتمــل لحــرب غــزة 
علــى مصــر: دراســة تقييميــة ســريعة« \إلــى ثلاثــة ســيناريوهات متدرجــة للصــراع، ســيناريو 

الشــدة المنخفضــة« و« ســيناريو الشــدة المتوســطة« و«ســيناريو الشــدة العاليــة«.

ًـا يشــكلان 20٪  ًـا لذلــك، فــإن قطــاع الســياحة وعائــدات قنــاة الســويس -واللذيــن مع� وفق�
ــود  ــوض الجه ــد يق ــا ق ــدة؛ مم ــيتأثران بش ــبلاد، س ــة لل ــة الأجنبي ــق العمل ــادر تدف ــن مص م
الحاليــة مــن جانــب الحكومــة للتعافــي الاقتصــادي المدعــوم باتفــاق التســهيل الائتمانــي 

الممتــد مــع صنــدوق النقــد الدولــي بقيمــة 8 مليــارات دولار حتــى 2026.

تتوقــع الدراســة أن تنكمــش إيــرادات قطــاع الســياحة وقنــاة الســويس فــي مصــر بحوالــي 
13.7 مليــار دولار فــي الســنة الماليــة المقبلــة 25/2024-2، والتــي يبــدأ العمــل بهــا بدايــة 
مــن يوليــو المقبــل وفــق ســيناريو الشــدة العاليــة وبمقــدار 9.9 مليــارات دولار وفــق ســيناريو 

الشــدة المتوســطة وبمقــدار 3.7 مليــارات دولار وفــق أخــف ســيناريوهات الحــرب الدائــرة.
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 ارتفعــت حصــة قطــاع الســياحة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي لمصــر فــي منتصــف عــام 
ــةًً بـــ  ــري(، مقارن ــه مص ــار جني ــي )612.6 ملي ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــى ٪8.3 م 2.23 إل
٪3.8 فــي عــام 2020 عندمــا تأثــرت الســياحة بشــكل كبيــر بتفشــي فيــروس كوفيــد- 19. 
فيمــا مثلــت إيــرادات قطــاع الســياحة نحــو ٪10 مــن الحســاب الجــاري للــبلاد فــي الســنة 

ــة 2023/2022. المالي

ــة 2023/2022،  ــنة المالي ــي الس ــار دولار ف ــى ١٣.٦ ملي ــاة إل ــرادات القن ــت إي ــا ارتفع فيم
ــة الســابقة، فــي حيــن مــن المتوقــع أن  ــارات دولار فــي الســنة المالي ــةًً بـــ 10.7 ملي مقارن
ــاة ثمانيــة فــي المئــة مــن إجمالــي الإيــرادات  ــاح الموزعــة مــن القن تمثــل الضرائــب والأرب

ــري. ــزي المص ــك المرك ــات البن ــا لبيان ــة 2024/2023، وفقًً ــة الحالي ــنة المالي للس

تأثــرت عائــدات القنــاة كثيــرًًا بســبب الحــرب الإقليميــة ومــا تبعهــا مــن التوتــرات فــي البحــر 
ــة  ــت هيئ ــث أعلن ــة، حي ــارة العالمي ــة التج ــى حرك ــوظ عل ــكل ملح ــرت بش ــي أث ــر والت الأحم
قنــاة الســويس أن إيــرادات القنــاة انخفضــت بنســبة ٪46 )علــى أســاس ســنوي( فــي ينايــر 

2024، فيمــا قــدر صنــدوق النقــد الدولــي نســبة الانخفــاض بـــ50٪.
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تكلفة الحرب في غزة على الاقتصاد المصري

ومــن زاويــة أوســع، تتوقــع الدراســة أن تصــل التكلفــة الاقتصاديــة الإجماليــة للحــرب علــى 
الاقتصــاد المصــري خلال الســنتين الماليتيــن2024/2023 و2025/2024 إلــى 5.6 مليــارات 
ــارات دولار فــي ســيناريو الشــدة  دولار فــي ســيناريو الشــدة المنخفضــة للحــرب، و١٤.٦ ملي

المتوســطة، و19.8 مليــارات دولار فــي ســيناريو الشــدة العاليــة.

توقعات النمو والآثار الاجتماعية المحتملة

تتوقــع الدراســة أيضًًــا انخفــاض الناتــج المحلــي الإجمالــي لمصــر بنســبة ٪1.6 فــي الســنة 
الماليــة الحاليــة 2024/2023 فــي ســيناريو الحــد الأدنــى مــن التوتــر، وبنســبة 2.6٪ 
ــي  ــة 2025/2024 ف ــنة المالي ــي الس ــبة ٪1.3 ف ــة 2024/2023 وبنس ــنة المالي ــي الس ف
ســيناريو التوتــر المتوســط، وبنســبة ٪3 فــي الســنة الماليــة 2024/2023 وبنســبة 2.6٪ 

ــي. ــر العال ــة 2025/2024 فــي ســيناريو التوت فــي الســنة المالي
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وفــي هــذا الصــدد، تفتــرض الدراســة أن هــذا الانخفــاض قــد يــؤدي إلــى زيــادة كبيــرة فــي 
معــدل البطالــة فــي الــبلاد، وانخفــاض فــي اســتهلاك الأســر، وزيــادة فــي معــدل الفقــر.

ويرتبــط بذلــك توقــع الدراســة انخفاض الدخــل القابل للصرف الحقيقي للأســر والاســتهلاك 
ــة الحاليــة 2024/2023 بنســبة ٪1.3 وفــق ســيناريو الحــد الأدنــى مــن  فــي الســنة المالي
التوتــر، وبنســبة ٪2.1 فــي ســيناريو التوتــر المتوســط، وترتفــع هــذه النســبة إلــى ٪2.5 فــي 

ســيناريو التوتــر العالــي.

وبنــاءًً علــى ذلــك تفتــرض الدراســة انخفــاض مؤشــر التنميــة البشــرية فــي مصر لمســتويات 
ــى مســتويات  عــام 2021 وفــق ســيناريوهََيِِ الشــدة المنخفضــة والمتوســطة للحــرب وإل
ــرز  ــدم المح ــي التق ًـا ف ــي تراجع� ــا يعن ــو م ــي وه ــد العال ــيناريو التصعي ــل س ــي ظ 2018 ف

ــدة التنميــة المســتدامة بمســتهدفاتها حتــى 2030. بأجن

تجــب الإشــارة هنــا إلــى مســتهدفات الدولــة المصريــة لملــف الحمايــة الاجتماعيــة للســنة 
ــرة  ــة العش ــنوات المالي ــوال الس ــذًًا ط ــرع تنفي ــر والأس ــد الأكب ــي تع ــة والت ــة المقبل المالي
ــد  ــة عب ــس الجمهوري ــات رئي ــاالًا لتعليم ــاري امتث ــارس الج ــا م ــدأ تنفيذه ــث ب ــرة، حي الأخي
الفتــاح السيســي وســط التحديــات الاقتصاديــة التــي تفــرض نفســها بشــدة علــى ميزانيــة 

ــة. الأســرة المصري

ــة المســتهدفة كإجــراء عاجــل، فــضالًا عــن  ــه تتضمنهــا الحزمــة الاجتماعي ــار جني 240 ملي
575 مليــارات جنيــه للأجــور وتعويضــات العامليــن، 636 مليــارات جنيــه للدعــم والمزايــا 

ــة. ــلع التمويني ــم الس ــه لدع ــارات جني ــة، و144 ملي الاجتماعي

ارتفاع أسعار الغذاء

بالإضافــة إلــى ذلــك، تفتــرض الدراســة أن النزاعــات الإقليميــة يمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة 
فــي أســعار الطاقــة والغــذاء، ممــا ســيزيد مــن الضغــوط التضخميــة المســتمرة فــي الــبلاد 

ويؤثــر بالتالــي علــى الفقــراء والفئــات الضعيفــة.
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وصــل التضخــم فــي مصــر إلــى مســتويات قياســية منــذ انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة 
ــة 2024 احتفــظ  ــذ بداي ًـا ٪40 للتضخــم الأساســي والعــام فــي مــارس 2023، من متخطي�
التضخــم بمســتويات تتخطــى ٪32 وفــق بيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئة العامــة والإحصاء.

ســيضع البنــك المركــزي المصــري مســتهدفًًا للتضخــم عنــد ٪7 )%2±( فــي الربــع الرابــع 
مــن العــام الجــاري فــي إطــار اتفــاق صنــدوق النقــد الدولــي؛ ممــا يجعل التوتــر علــى الحدود 
ًـا كبيــرًًا أمــام هــذا المســتهدف خاصــة مــع اضطــراب حركــة  المصريــة الفلســطينية تحدي�

التجــارة العالميــة الناجــم عــن توتــرات الممــر الملاحــي لقنــاة الســويس.

»يشــهد الاقتصــاد المصــري، الــذي يعتمــد بشــكل كبير علــى الســياحة والتحــويلات المالية 
وعائــدات قنــاة الســويس والديــون الخارجيــة وتدفقــات رأس المــال، تداعيــات الحــرب فــي 
ــر«  ــي مص ــة ف ــادي والتنمي ــار الإصلاح الاقتص ــى مس ــط عل ــا يضغ ــالات، مم ــف المج مختل

ًـا لدراســة البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة. وفق�

ــزة  ــرب غ ــل لح ــادي المحتم ــي والاقتص ــر الاجتماع ــوان »الأث ــد بعن ــل الجدي ــلط التحلي يس
علــى مصــر: دراســة تقييميــة ســريعة« الضــوء علــى التأثيــرات المتعــددة للحــرب المســتمرة 
السياســات  لصانعــي  رؤى  ويقــدم  المصــري  والمجتمــع  الاقتصــاد  علــى  غــزة  فــي 
وأصحــاب المصلحــة للتخفيــف مــن المخاطــر. ويقــدر التقييــم التأثيــرات مــن خلال توقعــات 
لســيناريوهات مدتهــا ســتة أشــهر )ســيناريو الشــدة المنخفضــة(، وتســعة أشــهر )ســيناريو 

ــة(. ــدة العالي ــيناريو الش ــام )س ــطة(، وع ــدة المتوس الش

ًـا لتصريــح أليســاندرو فراكاســيتي، الممثــل المقيــم لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي  وفق�
ــع  ــل م ــى التعام ــا عل ــود وقدرته ــى الصم ــر عل ــدرة مص ــزة ق ــرب غ ــر ح ــر: »تختب ــي مص ف
هــذه الأوقــات المضطربــة، وخاصــة التحديــات المرتبطــة بالصدمــات الخارجيــة«، مشــددًًا 
علــى الحاجــة الملحــة لمعالجــة التأثيــر الاجتماعــي والاقتصــادي لحــرب غــزة. »تؤكــد هــذه 
ــاد  ــى الاقتص ــلبية عل ــار الس ــن الآث ــف م ــقة للتخفي ــود منس ــة لجه ــة الملح ــة الحاج الدراس

المـصـري وضـمـان التعاـفـي المـسـتدام«.
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فــي ضــوء نتائــج الدراســة وهــذا التصريــح هنــاك عــدد مــن الآليــات المقترحــة لتجنــب هــذه 
الخســائر المحتملــة:

• ــي 	 ــاطة الت ــود الوس ــات وجه ــة المقترح ــع بكاف ــي الدف ــري ف ــب المص ــتمرار الجان اس
ــوء  ــي ض ــن ف ــن الراه ــع المحتق ــواء الوض ــطينية واحت ــة الفلس ــل القضي ــعى لح تس

ــراف. ــع الأط ــة جمي ــي مصلح ــذي يراع ــن وال ــري المعل ــف المص الموق

• العمــل علــى اســتدامة تدفــق النقــد الأجنبــي المصــري مــن خــال التوســع فــي إقــرار 	
المحفــزات للمصرييــن المقيميــن فــي الخــارج والــذي ســينعكس علــى قيمــة التحويلات 

التــي تعــد مــن مصــادر العملــة الأجنبيــة لمصــر.

• وضــع سياســات وآليــات تحفيزيــة للاســتثمار فــي البورصــة المصريــة التــي تعــد مــرآة 	
ــا  ــذًًا سلسًً ــك تنفي ــيضمن ذل ــا س ــي، كم ــوق المحل ــتثمار بالس ــع الاس ًـا لوض ــر حالي� مص
لبرنامــج الطروحــات المصريــة الــذي تســتهدف مصــر اســتغلال 50 مــن حصيلتــه للنزول 

بمســتوى الديــن.

• وضــع برامــج خاصــة لإقــراض القطاعيــن الصناعــي والزراعــي بشــكل أساســي بعيــدًا عن 	
الفائــدة المرتفعــة بهــدف تقليــل تكاليــف الاســتثمار والعمليــات؛ ممــا يعطــي دفعــة 
للقطاعيــن تضمــن مســاهمة أكثــر فاعليــة فــي النشــاط الاقتصــادي وتدعيــم المــوارد.

• ــال 	 ــتثمار الفع ــا الاس ــى أن يصاحبه ــا عل ــة أنواعه ــندات بكاف ــدار الس ــي إص ــع ف التوس
لعوائدهــا حتــى لا تتحــول إلــى عــبء علــى الاقتصــاد ســيترجم إلــى ارتفــاع مســتويات 

ــة. ــوة التمويلي ــاع الفج ــن واتس الدي
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الحروب والتوترات الإقليمية: حدود التأثير على 
الاقتصاد المصري

أسماء رفعت 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 واجــه الاقتصــاد المصــري تبعــات انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا 
والموجــات التضخميــة المصاحبــة لفتــرة التعافــي مــن الوبــاء، ثــم آثــار 
الحــرب فــي أوكرانيــا واضطــراب الاقتصــاد العالمــي. وقــد وضعــت 
ًـا للتعافــي مــن تلــك الأزمــات لاســتعادة اســتقرار الاقتصاد  الدولــة خطط�
المصــري والحــد مــن تأثيــر الأزمــات الخارجيــة علــى الاقتصــاد المحلــي. 
ولكــن تأتــي الريــاح بمــا لا تشــتهي الســفن، ففــي أعقــاب نجــاح الدولــة 
ــة  ــركاء التنمي ــي وش ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــاق م ــل لاتف ــي التوص ف
الدولييــن وتنفيــذ برنامــج يقــوم علــى دعائــم توطيــن الصناعــة المصرية 
وجــذب الاســتثمارات الخاصــة، تتابعــت التوتــرات الإقليميــة علــى حــدود 
ــا وقطــاع غــزة، وقــد خلفــت تلــك التوتــرات  مصــر فــي الســودان وليبي
أزمــات إنســانية وأمنيــة وسياســية واجتماعيــة واقتصاديــة مروعــة 
ًـا، فمــا حــدود تأثيــر الصراعــات الإقليميــة علــى الاقتصــاد  ًـا ومحلي� إقليمي�

صـري؟. المـ

,,

قنوات تأثير الحرب الإقليمية على الاقتصاد المصري

لا يخفــى أن اقتــراب التوتــرات والصراعــات مــن الحــدود المصريــة 
ينــذر بالعديــد مــن التأثيــرات الســلبية علــى الاقتصــاد المصــري الــذي 
ــلع  ــعار الس ــي لأس ــم قياس ــل تضخ ــي ظ ــة ف ــات داخلي ــه تحدي يواج
والخدمــات، وتراجــع قيمــة الجنيــه المصــري مقابــل الــدولار، ونقــص 
ــي  ــراض الخارج ــتويات الاقت ــاع مس ــن ارتف ــضالًا ع ــة، ف ــة الأجنبي العمل

,,
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فــي الســنوات الأخيــرة، بمــا يمثــل ضغطًًــا شــديدًًا علــى العملــة الاجنبيــة المتاحــة لاســتيراد 
مســتلزمات الإنتــاج والســلع الضروريــة. ومــع زيــادة حــدة التوتــرات الإقليمية وتفاقــم الحرب 
الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة ثــم شــن هجمــات الحوثييــن باليمــن علــى الســفن التجاريــة 
بالبحــر الأحمــر هــددت كافــة تلــك التوتــرات مصــادر إيــرادات النقــد الأجنبــي مــن دخــل قنــاة 
الســويس وايــرادات الســياحة والاســتثمار الاجنبــي، فعلــى مســتوى دخــل الممــر الملاحــي 
بقنــاة الســويس شــكلت هجمــات البحــر الأحمــر تهديــدًًا مباشــر لدخل القنــاة والــذي يقترب 
ــى مــن عــام  ــه تراجــع بنســبة %50 خلال الأشــهر الأول ــارات دولار ســنويًًا، إلا أن مــن 10 ملي
2024 نتيجــة تراجــع حركــة التجــارة فــي قنــاة الســويس، واتخــاذ الســفن التجاريــة طريــق 

رأس الرجــاء الصالــح الأطــول والآمــن فــي ظــل التوتــرات الحاليــة.

وعلــى مســتوى إيــرادات قطــاع الســياحة، فقــد جــاءت تلــك الأزمــات فــي الوقــت الــذي 
ــاح  ــتعد لافتت ــياحة، وتس ــة الس ــيط حرك ــود لتنش ــن الجه ــد م ــة العدي ــه الدول ــذل في تب
المتحــف المصــري الكبيــر، وتســتهدف افتتــاح 25 ألــف غرفــة فندقيــة جديــدة خلال عــام 
ــتهدف  ــائح مس ــون س ــتيعاب 30 ملي ــة لاس ــف غرف ــى 432 أل ــول إل ــدًًا للوص 2024 تمهي

ــر 2030. ــتدامة بمص ــياحة المس ــة للس ــتراتيجية الوطني ــا للاس ــام 2028، وفقًً ــول ع بحل

ـــز  ـــى تعزي ـــة إل ـــة الحالي ـــة خلال المرحل ـــدف الدول ـــة، ته ـــتثمارات الخاص ـــد الاس ـــى صعي وعل
ـــاركته  ـــبة مش ـــل نس ـــث تص ـــادي، بحي ـــاط الاقتص ـــي النش ـــي ف ـــاص الوطن ـــاع الخ دور القط
ـــادرًًا  ـــح ق ـــث يصب ـــنوات، بحي ـــذة خلال ثلاث س ـــتثمارات المنف ـــي الاس ـــن إجمال ـــى %65 م إل
ـــمح  ـــا يس ـــادي، وبم ـــو الاقتص ـــدلات النم ـــع مع ـــل ورف ـــرص العم ـــن ف ـــد م ـــق المزي ـــى خل عل
ـــا لوثيقـــة  للدولـــة بالتخـــارج الآمـــن مـــن القطاعـــات الاقتصاديـــة بشـــكل تدريجـــي وفق�
ملكيـــة الدولـــة بمـــا يجنـــب الاقتصـــاد أثـــر المزاحمـــة. ويتطلـــب الاســـتثمار الخـــاص بيئـــة 
آمنـــة ومســـتقرة غيـــر محفوفـــة بالمخاطـــر خلال فتـــرة زمنيـــة طويلـــة تشـــمل مرحلـــة 

الإنــشـاء والتــشـغيل وجــنـي الأرــبـاح.

ـــر،  ـــي مص ـــي ف ـــد الأجنب ـــوارد النق ـــة لم ـــرات الإقليمي ـــرة للتوت ـــدات المباش ـــخلاف التهدي وب
ـــة مـــع  ـــة وخلفي ـــط أمامي ـــا ارتفـــاع خســـائر القطاعـــات المرتبطـــة برواب فمـــن المتوقـــع أيضًً
ـــن  ـــضالًا ع ـــم، ف ـــتيات وغيره ـــل واللوجس ـــران والنق ـــاع الطي ـــل قط ـــرة مث ـــات المتأث القطاع
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ـــه  ـــة مـــع توجي ـــادة النفقـــات العامـــة وتعطـــل خطـــط التنمي ـــن وزي ارتفـــاع تدفقـــات اللاجئي
المـــوارد للأهـــداف الأمنيـــة، وتراجـــع الاســـتثمارات ومعـــدلات النمـــو ومســـتويات التشـــغيل، 
فتتراجـــع الصـــادرات وترتفـــع الـــواردات. ومـــن جهـــة أخـــرى، فســـوف يواجـــه الاقتصـــاد 
المصـــري انعكاســـات تلـــك التوتـــرات علـــى الاقتصـــاد العالمـــي خاصـــة تلـــك المرتبطـــة 

ـــتوردة. ـــة المس ـــعار الطاق ـــاع أس بارتف

وقــد أشــارت التقاريــر الدوليــة أن الاقتصــاد المصــري مــن أكثــر الاقتصــادات المتأثــرة 
ــي  ــة صــادرة عــن البرنامــج الإنمائ ًـا لدراســة حديث ــرة فــي قطــاع غــزة، فوفق� بالحــرب الدائ
للأمــم المتحــدة فــإن الناتــج المحلــي الإجمالــي لمصــر ســينخفض بنســبة تتــراوح بيــن 1.6% 
إلــى %3 خلال الســنة الماليــة 2024/2023 وبنســبة تصــل إلــى %2.6 خلال الســنة الماليــة 
2025/2024. كمــا قــدرت تلــك الدراســة انخفــاض إيــرادات الســياحة وقنــاة الســويس فــي 
الســنتين الماليتيــن 2024/2023 و2025/2024 بحوالــي 3.79.9 مليــارات دولار علــى أقــل 
تقديــر، وقــد يصــل إلــى 13.7 مليــار دولار إذا اشــتدت الحــرب بمشــاركة دول إقليميــة أخــرى 

والجهــات الفاعلــة.

وفــي وقــت ســابق مــن العــام الجــاري أشــارت وكالــة فيتــش للتصنيــف الائتمانــي إلــى أن 
الصــراع فــي غــزة وتعطيــل الحوثييــن لحركــة المــرور فــي قنــاة الســويس يحــد مــن مصــادر 
مصــر مــن العملــة الصعبــة، بمــا يزيــد مــن التحديــات التــي تواجههــا فيمــا يتعلــق بالتمويــل 

الخارـجـي، ويـعـرض الاقتـصـاد لخـطـر تراـجـع التصنـيـف الائتماـنـي الحاـلـي.

خطة العمل خلال المرحلة المقبلة

مـــع التســـليم بزيـــادة حـــدة المخاطـــر التـــي يواجههـــا الاقتصـــاد المصـــري خلال الفتـــرة 
ـــل  ـــة العم ـــن خط ـــب أن تتضم ـــه يج ـــة، فإن ـــات الإقليمي ـــد الصراع ـــاء أم ـــى انته ـــة وحت الحالي
خلال تلـــك المرحلـــة إعـــادة مراجعـــة مســـتهدفات الدولـــة لا ســـيما تلـــك التـــي تتعلـــق 
ــد  ــل المقاصـ ــب تعديـ ــياحة يجـ ــاع السـ ــتوى قطـ ــى مسـ ــي، فعلـ ــد الأجنبـ ــوارد النقـ بمـ
الســـياحية فمـــع التراجـــع المرتقـــب للســـياحة فـــي ســـيناء يمكـــن اســـتقطاب الســـياح 
فـــي العديـــد مـــن الوجهـــات الســـياحية المصريـــة الأخـــرى، وتشـــجيع إقامـــة الفنـــادق 
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والقـــرى الســـياحية التـــي تلبـــي احتياجـــات الســـائح الأجنبـــي علـــى ســـاحل البحـــر المتوســـط، 
وتشـــجيع الســـياحة الريفيـــة لجـــذب الســـياح لكافـــة محافظـــات مصـــر وزيـــادة مرونـــة 
ــياح مـــن  ــين حـــملات دعائيـــة تســـتهدف السـ ــر، مـــع تدشـ ــياحة فـــي مصـ ــاع السـ قطـ
ـــائح  ـــد الس ـــا يع ـــتقرارا كم ـــياحية اس ـــات الس ـــر التدفق ـــن أكث ـــد م ـــي تع ـــة والت ـــدول العربي ال
ًــا، ومـــن جهـــة أخـــرى يجـــب الاعتمـــاد بدرجـــة أكبـــر علـــى الســـياحة  العربـــي هـــو الأكثـــر إنفاق�
ـــة  ـــات إلكتروني ـــاء منص ـــن خلال إنش ـــة م ـــياحة الافتراضي ـــام بالس ـــه الاهتم ـــة، وتوجي الداخلي
تســـمح بزيـــارة الأماكـــن الســـياحية بمقابـــل مالـــي عـــن طريـــق الإنترنـــت، مـــع ضمـــان إتاحـــة 

البنــيـة التحتــيـة والتكنولوجــيـة الــتـي تــسـمح بذــلـك.

ــة  ــادة مســاهمته فــي الاقتصــاد، فــإن المرحل ــد تمكيــن القطــاع الخــاص وزي وعلــى صعي
الراهنــة تتطلــب وجــود القطــاع العــام بشــكل مســاند وداعــم للقطــاع الخــاص، فــضالًا عــن 
ضــرورة تقديــم حوافــز اســتثنائية لتحفيــز جــذب رءوس المــال الخاصــة، مــع ضــرورة العمــل 
علــى تســريع ميكنــة كافــة الخدمــات، وتطويــر الخريطــة الاســتثمارية بإضافــة عــدد مــن 
ــن  ــراكة بي ــج ش ــة برام ــة، وإتاح ــدوى تفصيلي ــات ج ــة بدراس ــتثمارية مدعم ــرص الاس الف
صنــدوق مصــر الســيادي والقطــاع الخــاص، والتوســع فــي إنشــاء المناطــق الحــرة العامــة 
والخاصــة بمــا تقدمــه مــن إعفــاءات خاصــة لهــا دور فعــال فــي جــذب الاســتثمارات. 
ومــن جهــة أخــرى، فإنــه يلاحــظ أن تلــك التوتــرات تطــول عــددًًا كبيــرًًا مــن البلــدان؛ ممــا 
يمهــد الطريــق لمزيــد مــن التعــاون الاقتصــادي الإقليمــي، بمــا فــي ذلــك تشــجيع جــذب 

ــتركة. ــروعات مش ــة مش ــتثمارات وإقام الاس

ويتبيــن مــن ذلــك أن مجمــل الأثــر الاقتصــادي للتوتــرات الإقليميــة ســلبي علــى الاقتصــاد 
ــاد  ــتعادة الاقتص ــان اس ــر لضم ــك التأثي ــن ذل ــد م ــى الح ــل عل ــم العم ــم يت ــا ل ــري م المص
المصــري قوتــه وصلابتــه لا ســيما فــي ظــل الــدور الريــادي لمصــر فــي محيطهــا الإقليمي.
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 تأثيرات حرب غزة على الأمن الغذائي في المنطقة العربية 
وعلى مصر بالتحديد

سالي عاشور 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

كان لحـرب غـزة تأثيـرات واضحـة علـى الأمـن الغذائـي إقليميًًـا وعالميًًـا، 
بدايـة مـن التأثير على أسـعار النفـط العالميـة، واضطراب حركـة الملاحة 
وغلـق الطـرق، ممـا يؤثـر علـى سلاسـل الإمـداد العالميـة، فقـد مثلـت 
الحـرب علـى غزة إشـارة لبدء سلسـلة مـن هجمـات المتمرديـن الحوثيين 
المتمركزيـن فـي اليمـن علـى السـفن في البحـر الأحمـر؛ مما تسـبب في 
شـل حركة الشـحن عبـر قناة السـويس؛ مما أجبـر المصدرين فـي منطقة 
البحـر الأسـود وأماكـن أخـرى علـى التفكير في طرق شـحن بديلـة وأكثر 
تكلفـة. وفـي أوائـل شـهر يناير، أعلنـت شـركة ميرسـك )Maersk(، ثاني 
أكبـر شـركة لسـفن الحاويات فـي العالم، أنها سـتعلق الشـحنات عبر البحر 
الأحمـر، لتنخفـض علـى أثرهـا أحجـام التجـارة فـي قناة السـويس بنسـبة 

تقـدر بنحـو %40 منـذ بـدء الهجمات.

,,

ــارس 2021  ــي م ــاة ف ــادث إغلاق القن ــان ح ــى الأذه ــد إل ــا يعي ــو م وه

لمــدة ســتة أيــام عندمــا تعطلــت إحــدى أكبــر ســفن الحاويــات »إيفــر 

جيفــن«، فــي الجــزء الجنوبــي مــن القنــاة، ممــا تســبب فــي اضطــراب 

التجــارة العالميــة. وفــي الآونــة الأخيــرة، نذكــر مــا تســبب بــه الجفــاف 

مــن انخفــاض تدفقــات الميــاه فــي قنــاة بنمــا؛ ممــا أدى إلــى تراجــع 

حركــة الشــحن العالمــي ورفــع التكاليــف. 

ــا  ــوب وغيرهـ ــحنات الحبـ ــل شـ ــى تعطيـ ــة علـ ــة الحاليـ ــل الأزمـ وتعمـ

ــن  ــا. ويمكـ ــيا، وأوكرانيـ ــا، وروسـ ــن أوروبـ ــية مـ ــلع الأساسـ ــن السـ مـ

,,
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أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى رفـــع تكاليـــف المنتجـــات المســـتوردة؛ ممـــا يشـــكل مخاطـــر علـــى 
ـــد  ـــي تعتم ـــك الت ـــة تل ـــدان، وخاص ـــض البل ـــي بع ـــل ف ـــتقر بالفع ـــر المس ـــي غي ـــن الغذائ الأم
ـــن  ـــتتبعها م ـــا اس ـــزة وم ـــرب غ ـــرات ح ـــال تأثي ـــذا المق ـــاول ه ـــة. يتن ـــواردات الغذائي ـــى ال عل

تداعيـــات علـــى أســـواق الســـلع الغذائيـــة والمســـتهلكين.

ــن  ــه م ــبب في ــا تتس ــل وم ــف النق ــاع تكالي ــى ارتف ــرب عل ــر الح 1. تأثي
ــة: ــواد الغذائي ــعار الم ــاع لأس ارتف

ًـا. فهــي ترفــع تكاليــف  زيــادة تكاليــف النقــل لهــا العديــد مــن التأثيــرات المدمــرة اقتصادي�
ــف  ــت تكالي ــارة، وكان ــم التج ــاض حج ــى انخف ــؤدي إل ــا ي ــب؛ مم ــل الطل ــتهلك وتقل المس
النقــل متقلبــة بالفعــل علــى مــدى الســنوات الأربــع الماضيــة. وبعــد انخفاضهــا فــي البداية 
خلال العــام الأول لجائحــة كوفيــد19-، بــدأت فــي الارتفــاع حيــث أدى التعافــي الاقتصــادي 
العالمــي إلــى تحفيــز الطلــب ورفــع أســعار الطاقــة. ومــع انتعــاش حركــة التجــارة، أدى ذلــك 
ــئ الشــحن الرئيســية، وارتفعــت تكاليــف  ــى نقــص ســفن الشــحن والازدحــام فــي موان إل
ًـا لمؤشــر الحبــوب والبــذور الزيتيــة فقــد ارتفعــت بأكثر مــن 250٪. النقــل بشــكل أكبــر، وفق�

2. التأثيرات المحتملة لاضطرابات حرب غزة على صادرات القمح:

 Chatham( ــة ــه مؤسسـ ــل أجرتـ ــرة 2018-2020، خلـــص تحليـ ــات الفتـ ــتخدام بيانـ وباسـ
ًــا  ـــداول عالمي� ـــا المت ـــول الصوي ـــن ف ـــوب و%4.5 م ـــن الحب ـــي %14 م ـــى أن حوال House( إل
ــيا  ــي وروسـ ــاد الأوروبـ ــن الاتحـ ــادم مـ ــح القـ ــبة للقمـ ــويس. بالنسـ ــاة السـ ــر قنـ ــر عبـ تمـ
ـــن  ـــي حي ـــا، ف ـــى أفريقي ـــق إل ـــر طري ـــو أقص ـــويس ه ـــاة الس ـــر قن ـــحن عب ـــإن الش ـــا، ف وأوكراني
أن الطـــرق البديلـــة عـــادة مـــا تكـــون أطـــول بكثيـــر، الســـفر حـــول رأس الرجـــاء الصالـــح 

يعـــادل ضعـــف المســـافة أو أكثـــر.

ـــود،  ـــر الأس ـــى البح ـــاء عل ـــن مين ـــئ م ـــي الناش ـــح الروس ـــبة للقم ـــال، بالنس ـــبيل المث ـــى س عل
ـــافة  ـــد المس ـــويس يزي ـــاة الس ـــن قن ـــدالًا م ـــح ب ـــاء الصال ـــق رأس الرج ـــن طري ـــحن ع ـــإن الش ف
ًــا. وبافتـــراض أن ســـرعة الســـفينة تبلـــغ 12 عقـــدة، فـــإن ذلـــك مـــن  بمقـــدار 5607 مـــيالًا بحري�
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ـــؤدي  ـــا ي ـــا، مم ـــى 34.2 يوم� ـــا إل ـــن 14.7 يوم� ـــة م ـــت الرحل ـــف وق ـــن ضع ـــد م ـــأنه أن يزي ش
ـــر.  ـــكل كبي ـــفن بش ـــات الس ـــود وعملي ـــف الوق ـــاع تكالي ـــى ارتف إل

 3. تأثيــرات وتوقعــات المؤسســات الدوليــة بشــأن امتــداد أجــل الصراع 
فــي قطــاع غزة:

يشـــكل تصعيـــد الصـــراع خطـــرًًا كبيـــرًًا علـــى أســـواق الســـلع الأساســـية لأن المنطقـــة 
تمتلـــك حصـــة كبيـــرة مـــن إمـــدادات النفـــط العالميـــة، وتشـــير الســـوابق التاريخيـــة 
ـــات كبيـــرة فـــي  للصراعـــات العســـكرية فـــي الشـــرق الأوســـط إلـــى احتمـــال حـــدوث اضطراب
ـــدم  ـــه ق ـــاءًً علي ـــعار، وبن ـــي الأس ـــات ف ـــن ارتفاع ـــك م ـــب ذل ـــا يصاح ـــع م ـــط، م ـــواق النف أس
ًــا للتداعيـــات المحتملـــة لهـــذا الصـــراع فـــي الأجـــل القريـــب علـــى  ًــا أولي� البنـــك الدولـــي تقييم�
أســـواق الســـلع الأوليـــة وذلـــك ضمـــن نشـــرة »آفـــاق أســـواق الســـلع الأوليـــة« الصـــادرة 

فـــي أكتوبـــر 2023.

فمـــن شـــأن انقطـــاع إمـــدادات الطاقـــة وارتفـــاع أســـعار الطاقـــة أن يؤثـــر علـــى الســـلع 
ـــعار  ـــاع أس ـــى ارتف ـــؤدي إل ـــا ي ـــاج؛ مم ـــف الإنت ـــاع تكالي ـــن خلال ارتف ـــرى م ـــية الأخ الأساس
المـــواد الغذائيـــة والمعـــادن. وعلـــى وجـــه الخصـــوص، مـــع ارتفـــاع أســـعار المـــواد الغذائيـــة، 
ـــى  ـــل، إل ـــاع بالفع ـــي ارتف ـــذي كان ف ـــي، ال ـــي العالم ـــن الغذائ ـــدام الأم ـــل انع ـــن أن يص يمك

ـــدة.  ـــدلات جدي مع

ـــي  ـــه ف ـــث إن ـــزة؛ حي ـــي غ ـــي ف ـــن الغذائ ـــدام الأم ـــم انع ـــى تفاق ـــل إل ـــزاع بالفع ـــد أدى الن  وق
عـــام 2022 كان 1.2 مليـــون شـــخص فـــي غـــزة أي مـــا يعـــادل )%53 مـــن الســـكان( يعانـــون 
ـــكان  ـــع الس ـــة جمي ـــى حاج ـــرة إل ـــورات الأخي ـــد أدت التط ـــي وق ـــن الغذائ ـــدام الأم ـــن انع م
ــن  ــة. ومـ ــانية فوريـ ــاعدة إنسـ ــى مسـ ــخص( إلـ ــون شـ ــي )2.3 مليـ ــزة أي حوالـ ــي غـ فـ
ـــن خلال  ـــح م ـــث يتض ـــع، حي ـــة أوس ـــات إقليمي ـــراع تداعي ـــد الص ـــون لتصعي ـــل أن يك المحتم
الشـــكل التالـــي أن حوالـــي 34 مليـــون شـــخص فـــي لبنـــان والأراضـــي الفلســـطينية واليمـــن 
ـــرة. ـــة الأخي ـــر الأزم ـــل تفج ـــاد قب ـــي الح ـــن الغذائ ـــدام الأم ـــن انع ـــل م ـــون بالفع ـــوريا يعان وس
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ــى تفاقــم الغــذاء وانعــدام الأمــن مــن خلال  ــؤدي حــالات الصــراع إل وبشــكل أعــم، قــد ت
ــتثمار،  ــز الاس ــن حواف ــد م ــة، والح ــة التحتي ــر البني ــواق، وتدمي ــى الأس ــول إل ــل الوص تعطي
ــن  ــل م ــا تقل ــا أنه ــة، كم ــر آمن ــة غي ــوق الملكي ــذ وحق ــة للتنفي ــر قابل ــود غي ــل العق وجع
الإنتاجيــة الزراعيــة، وتهجيــر النــاس مــن منازلهــم وقُُراهــم، وتركهــم فــي ظــروف إنســانية 

ــي. ــأوى الأساس ــاء والم ــذاء والم ــى الغ ــول عل ــة دون الحص مزري

كمــا أن المزيــد مــن تصعيــد الصــراع فــي الشــرق الأوســط يمكــن أن يكــون لــه آثــار خطيــرة 
علــى انعــدام الأمــن الغذائــي المرتفــع بالفعــل، ســواء فــي المناطــق المتضــررة مــن الصــراع 
بشــكل مباشــر أو علــى المســتوى العالمــي. ومــن شــأن التصعيــد أن يــؤدي إلــى تفاقــم 
انعــدام الأمــن الغذائــي العالمــي. ويتضــح مــن خلال الشــكل التالــي أنــه حتــى قبــل تفجــر 
النــزاع الحالــي ارتفــع عــدد الذيــن يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائي علــى الصعيــد العالمي 

مــن 624 مليــون فــي عــام 2017 إلــى مــا يقــدر بنحــو 900 مليــون فــي عــام 2022.
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 إضافــةًً إلــى ذلــك، فصدمــة نفطيــة بهــذا الحجــم مــن شــأنها أن تعرقــل الجهــود العالميــة 
ــر  ــس« للتأثي ــرج إيكونوميك ــة »بلومب ــا دراس ــارت إليه ــا أش ــو م ــعار، وه ــاح الأس ــح جم لكب
المحتمــل لحــرب غــزة علــى النمــو العالمــي والتضخــم وفــق ثلاثــة ســيناريوهات علــى كيفية 

تطــور الحــرب خلال الأســابيع أو الأشــهر المقبلــة. وأصدرتهــا فــي 13 أكتوبــر 2023.

ليســتمر ارتفــاع معــدل التضخــم العالمــي عنــد %6.7 العــام المقبــل، وفــي الولايــات 
المتحــدة، ســيظل هــدف الاحتياطــي الفيدرالــي لمعــدل التضخــم عنــد %2 بعيــد المنــال.
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التداعيات الاقتصادية لحرب غزة على حركة الشحن البحري

شادي هلال 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــكل  ــي ش ــواء ف ــام س ــكل ع ــرات بش ــات والتوت ــون للأزم ــا يك ــادة م ع
ــة  ــات اقتصادي ــة تداعي ــروب القائم ــروب أو الح ــد بالح ــة والتهدي الأوبئ
قويــة ومؤثــرة، ليــس فقــط علــى اقتصاديــات الــدول المعنيــة مباشــرة، 
بــل تمتــد تلــك الآثــار بالتأكيــد إلــى المنطقــة المحيطــة بتلــك التوتــرات 
ــا  ــن أمثلته ــالات وم ــن الح ــر م ــي كثي ــره ف ــم بأث ــى العال ــروب وإل أو الح
ــل  ــي سلاس ــرار ف ــن أض ــه م ــا أحدثت ــة، وم ــية الأوكراني ــرب الروس الح
ــحن  ــة الش ــزة وعرقل ــة غ ــا أزم ــة، والآن أيضًً ــة العالمي ــذاء والطاق الغ
فــي البحــر الأحمــر لهــا تداعيــات كبيــرة علــى اقتصــاد منطقــة الشــرق 
الأوســط والاقتصــاد العالمــي بأثــره. خاصــة لأن البحــر الأحمــر ليــس كأي 
ممــر تجــاري بحــري بيــن الــدول، بــل إنه محــور مهــم يربــط حركــة التجارة 
بيــن قــارات » أفريقيــا وأوروبــا وآســيا« وبالتالــي فــإن بمجــرد الحديث عن 
احتماليــة توتــرات حولــه تضــر باقتصاديــات دول عــدة ويتجــه الكثيــر مــن 
ًـا  الــدول إلــى حمايتــه مــن أي تهديــدات غيــر أنــه مــن ناحيــة أخــرى دائم�
مــا يكــون هــذا المجــرى الملاحــي »البحــر الأحمــر بممراتــه الملاحيــة« 

مـسـرحًًا للتوـتـرات نتيـجـة لطبيـعـة المنطـقـة الجيوسياـسـية.

,,

أثر حرب غزة على أمن البحر الأحمر والشحن البحري 

ــر 2023 التــي قامــت  عقــب عمليــة »طوفــان الأقصــى« بتاريــخ 7 أكتوب

ــرائيل ورد  ــى إس ــاس عل ــها حم ــى رأس ــطينية وعل ــل الفلس ــا الفصائ به

ًـا بموافقــة ودعــم الــدول الغربيــة لهــا، قــام الحوثيــون  إســرائيل مدعوم�

فــي نوفمبــر 2023 بشــن هجمــات بحريــة علــى الســفن المتجهــة إلــى 

,,
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إســرائيل أو المحملــة ببضائــع إســرائيلية العابــرة مــن خلال البحــر الأحمــر؛ ممــا أدى إلــى تهديد 
حركــة الملاحــة البحريــة المــارة عبــر البحــر وجعلتــه ممــرًًا غيــر آمــن. 

وبنــاءًً علــى مــا ســبق ذكــره أعلاه، قامــت بعــض شــركات الملاحــة البحريــة بمختلف جنســياتها 
بإيقــاف حركــة النقــل أو تخفيــف حركــة الســفن وحــاملات النفــط مــن البحــر الأحمــر وبالتالــي 
المــرور عبــر قنــاة الســويس المصريــة واســتبداله بطريــق رأس رجــاء الصالــح الأطــول مســافة 
ــه  ــن خلال ــر م ــر تم ــر الأحم ــا أن البح ــر هن ــر بالذك ــحن. والجدي ــة للش ــى تكلف ــي الأعل وبالتال

حوالــي 30 إلــى %40 مــن حركــة الســفن والحاويــات الناقلــة للتجــارة العالميــة.

ًـا لحــرب عزة  بعــد الإعلان عــن حالــة عــدم اســتقرار الأوضــاع فــي منطقــة الشــرق الأوســط نتاج�
وخصوصًًــا بعــد مــا قامــت بــه عــدة دول علــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بإرســال 
قــوات عســكرية لحمايــة حركــة التجــارة الدوليــة للســفن المــارة فــي البحــر الأحمــر وأطلــق 
ــج  ــا والنروي ــا وفرنس ــت بريطاني ــي ضم ــار« والت ــارس الازده ــمى »ح ــة مس ــك العملي ــى تل عل

وإســبانيا وغيرهــا. وهنــاك آثــار عــدة نتجــت عــن ذلــك منهــا: 

زيادة تكاليف الشحن والتأمين على النقل من قبل شركات الشحن 

قامــت شــركات التأميــن بزيــادة رســوم التأميــن علــى النقــل البحــري خاصــة المــار عبــر البحــر 
الأحمــر بنســب كبيــرة؛ ممــا يكبــد شــركات النقــل أعبــاء ماليــة وبالتالــي تنتقــل تلــك الأعبــاء 

إلــى أصحــاب البضائــع ثــم إلــى المســتهلك ويحــدث التضخــم فــي أســعار تلــك البضائــع.

وبمعنى آخر وبحسبة اقتصادية ومحاسبية بحتة، نجد نتائج متتابعة لقرار تحويل مسار النقل: 

• زيادة طول مسافة النقل يتبعها زيادة في تكلفة التأمين.	

• زيادة أجور التشغيل نتيجة للزيادة في وقت الرحلة ومسافتها.	

• استهلاك كميات أكبر من الوقود.	

• تعطيــل دورة رأس المــال وبالتالــي زيــادة أســعار الســلع والبضائــع المصــدرة عــاوة علــى 	
تأخــر وصولهــا إلــى واجهتهــا.
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بوادر ظهور حركة غير مستقرة بأسعار النفط والطاقة وإن كانت طفيفة

ظهــرت حركــة غيــر مســتقرة بمؤشــر أســعار النفــط العالميــة أثــر التخــوف مــن حــدوث توترات 
وإن كانــت غيــر قويــة، ولكــن مــن غيــر المنطقــي تجاهلهــا خصوصًًــا أن إمــدادات الطاقــة إلــى 
معظــم أوروبــا تمــر خلال البحــر الأحمــر وبالتالــي عــدم الاســتقرار يــؤدي إلــى تهديــد لاســتقرار 

أســعار النفــط والطاقة.

غيــر أن البنــك الدولــي قــد حــذر فــي هــذا الشــأن »وإن كان للحــرب بيــن إســرائيل وحمــاس 
تأثيــر محــدود علــى أســعار النفــط حتــى الآن إلا أنــه إذا تحولــت المعركــة إلــى صــراع إقليمــي، 
ًـا قــد ترتفــع إلــى 150 دولارًًا للبرميــل فــي عــام 2024. مــدلالًا علــى  فــإن أســعار النفــط عالمي�
أن تصعيــد الصــراع الحالــي قــد يــؤدي إلــى تقليــص إمــدادات النفــط العالميــة بمــا يصــل إلــى 

ًـا؛ ممــا يــؤدي إلــى زيــادات حــادة فــي الأســعار.« ثمانيــة ملاييــن برميــل يومي�

تباطـؤ حركـة تجـارة البضائـع بشـكل عـام واحتماليـة ركـود سـوق السـلع 
السـريع للتلف  القابلـة 

نتيجــة لقــرار كثيــر مــن شــركات النقــل البحــري بتحويــل مســار ناقلاتهــا إلــى طريــق رأس رجــاء 
ــه تبعــات ســلبية علــى حركــة التجــارة  ــا الآن، إلا أن هــذا القــرار ل ــاره مســارًًا آمن ــح لاعتب الصال
ــري  ــل البح ــة النق ــى »أن صناع ــي إل ــك الدول ــر البن ــت تقري ــياق لف ــذا الس ــي ه ــة، وف العالمي
اســتطاعت التكيــف مــع الصدمــات الحاليــة مــن خلال اتخــاذ قــرارات تغييــر مســارات الســفن 
ــه حــذر مــن أن أي تعطــل  ــر البحــر الأحمــر لاعتبارهــا منطقــة خطــرة، لكن ــب المــرور عب لتجن
ــاة الســويس، قــد يــؤدي إلــى زيــادة أســعار الســلع  ــر قن طويــل الأمــد للطــرق التــي تمــر عب
ًـا.« وقالــت روبرتــا غاتــي رئيســة الخبــراء الاقتصادييــن لمنطقة الشــرق  ًـا وعالمي� الأوليــة إقليمي�
الأوســط وشــمال أفريقيــا التابعــة للبنــك الدولــي: »الاضطرابــات يمكــن أن تــؤدي إلــى ارتفــاع 

الأســعار علــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي إذا طــال أمــد الصــراع أو تصاعــد«.

ــة فــي  ــر 2024، مــن نشــوب أزمــة عالمي ــي فــي فبراي ــك الدول وفــي ذات الســياق حــذر البن
سلال الإمــدادات حــال اســتمرار التوتــرات فــي منطقــة البحــر الأحمــر، وصــرح » أنهــا ســتكون 

أزمــة شــبيهة بتلــك التــي عاشــها العالــم خلال جائحــة )كوفيــد- 19(«.
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وبالتالــي وبشــكل خــاص يحتمــل علــى المــدى القريــب أن يظهــر تهديــدًًا بركــود حركــة تجارة 
ــن  ــرات التخزي ــل فت ــا لا تتحم ــا بطبيعته ــث إنه ــريع؛ حي ــف الس ــة للتل ــع القابل ــلع والبضائ الس
الطويلــة وبالتالــي يحــدث ركــود فــي حركــة صــادرات وواردات تلــك الســلع؛ ممــا يؤثــر علــى 
بعــض الاقتصــادات وبالتالــي تأخــر الإمــدادات الســلعية ســيؤدي إلــى عــدم توفــر الاحتياجــات 
فــي الأســواق التجاريــة، وهــو مــا يشــكل أحــد أنــواع الضغــوط علــى الأســعار فينتــج عنهــا أثــر 

ســلبي وهــو التضخــم.

تراجع نشاط موانئ البحر الأحمر 

ــه  ــو 2024: »أن صرحــت مجموعــة ميرســك الدنماركيــة للشــحن البحــري يــوم الاثنيــن 6 ماي
مــن المتوقــع أن تــؤدي أزمــة حركــة شــحن الحاويــات فــي البحــر الأحمــر إلــى خفــض قــدرة 
القطــاع بيــن الشــرق الأقصــى وأوروبــا بمــا يتــراوح بيــن %15 إلــى %20 فــي الربــع الثانــي مــن 
العــام الحالــي وقــد تســتمر إلــى نهايــة العــام الحالــي 2024 نتيجــة للتوتــرات الجيوسياســية 

فــي المنطقــة.

ــا  ــى عملائه ــالة إل ــي رس ــدة ف ــات المتصاع ــى التحدي ــوء عل ــك« الض ــركة »ميرس ــت ش وألق
موضحــة » أن منطقــة الخطــر علــى الشــحن البحــري قــد اتســعت، مــع وقــوع هجمــات فــي 
مناطــق أبعــد مــن الشــاطئ. وقــد اســتلزم ذلــك تغييــر مســار الســفن؛ ممــا أدى إلــى رحلات 

أطــول، وبالتالــي إلــى وقــت ونفقــات إضافيــة لنقــل البضائــع.«

خسائر قناة السويس نتيجة تغير مسار الملاحة 

نتيجــة للتوتــرات الجيوسياســية فــي البحــر الأحمــر، أعلنــت كبــرى شــركات الشــحن الدوليــة 
مثــل ميرســك الدنماركيــة وCMA GGC الفرنســية وغيرهمــا مــن الشــركات العالميــة 
ــى  ــرحلات إل ــم ال ــارات معظ ــل مس ــري تحوي ــل البح ــحن والنق ــة الش ــى حرك ــيطرة عل المس
طريــق رأس رجــاء الصالــح وتجنــب المــرور بالبحــر الأحمــر علــى قــدر الإمــكان حتــى إشــعار آخــر. 
ونتــج عــن ذلــك القــرار انخفــاض عائــدات قنــاة الســويس المصريــة بنســبة تجــاوزت الـــ 60% 
منــذ ديســمبر 2023 إلــى أبريــل 2024 مقارنــة بالإيــرادات المحققــة خلال الفتــرة نفســها مــن 

العــام الماضــي كمــا ذكــر وزيــر الماليــة المصــري محمــد معيــط.
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فــي الســياق ذاتــه، ذكــرت وكالــة فيتــش للتصنيــف الائتمانــي فــي تقريرهــا عــن التصنيــف 
الائتمانــي لمصــر الصــادر يــوم الجمعــة 3 مايــو 2024، أن »الصــراع الإقليمــي المتصاعــد 
ــة  ــت وكال ــر«. وتوقع ــي مص ــويس ف ــاة الس ــدات قن ــياحة وعائ ــى الس ــر عل ــكل مخاط يش
ــار  ــى 12.7 ملي ــويس إل ــاة الس ــياحة وقن ــدات الس ــل عائ ــش »أن تص ــي فيت ــف الائتمان التصني
دولار و9مليــارات دولار علــى التوالــي فــي الســنة الماليــة 2024، ولكــن إذا اســتمرت الحــرب 
فــي غــزة، واســتمر تعطيــل حركــة المــرور فــي قنــاة الســويس طــوال النصــف الأول مــن عــام 
2024 فــإن هــذه الإيــرادات قــد تنخفــض إلــى نحــو 11 مليــار دولار فــي عائــدات الســياحة، و7.5 
مليــارات دولار فــي عائــدات قنــاة الســويس، وقــد يــؤدي الصــراع المكثــف أو الموســع فــي 

المنطقــة إلــى نتائــج أســوأ«.
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آثار ممتدة: تداعيات الحروب الإقليمية على 
الاقتصاد العالمي

بسنت جمال 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تتفاقـم حالـة عـدم اليقيـن والضبابيـة التـي يواجههـا الاقتصـاد العالمي 
تحـت وطـأة عديد مـن التطـورات الاقتصاديـة والجيوسياسـية المختلفة 
بـدءًًا من الحـرب الروسـية-الأوكرانية وحتـى تداعيات الحـرب الحالية في 
غـزة، ومـا يصاحبهـا مـن اضطرابـات واسـعة، بمـا في ذلـك التوتـرات في 

منطقـة البحـر الأحمـر وانعكاسـاتها على حركـة التجـارة الدولية.

وفــي هــذا الشــأن، حــذّّر البنــك الدولــي مــن أن تصاعــد الحــرب فــي غــزة 
قــد يســفر عــن أضــرار بالغــة للاقتصــاد العالمــي الــذي يعانــي بالفعــل 
ــلع  ــواق الس ــى أس ــرة عل ــار مباش ــى آث ــدًًا إل ــار تحدي ــيئًًا، وأش ًـا س وضع�
الأساســية خاصــة النفــط والأغذيــة، وفيمــا يلــي تحليــل لآثــار حــرب غــزة 

علــى الاقتصــاد العالمــي:

,,

• تقلـب أسـعار الطاقـة: عـادة مـا تتأثـر أسـعار النفط سـريعًا اسـتجابة 	

انـدلاع الأزمـة بيـن إسـرائيل وغـزة،  للتوتـرات الجيوسياسـية، فمنـذ 

ارتفعـت أسـعار الخـام الأمريكـي بنسـبة %9.85، وكذلـك خـام برنـت 

بنحـو %8.43، إذ صعـدت الأولـى مـن 77.69 دولار للبرميل في نوفمبر 

2023 إلـى 85.35 دولار للبرميـل بحلـول أبريـل 2024، فيمـا قفـزت 

للبرميـل خلال  دولار  إلـى 89.94  للبرميـل  دولار  الأخيـرة مـن 82.94 

الفتـرة نفسـها، كمـا يتبيـن تاليًًـا:

,,
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الشكل -1 أسعار الخام الأمريكي وخام برنت )دولار للبرميل(

Source- EIA, Spot Prices (Crude Oil in Dollars per Barrel).

ويرجـع التذبـذب في أسـعار النفط إلى تزايد مخاوف المسـتثمرين بشـأن اتسـاع رقعة الصراع 
فـي الشـرق الأوسـط، وتهديـد إمـدادات النفط فـي المنطقة التـي تهيمن على حصـة كبيرة 
مـن إمـدادات الخـام، إلا أنـه تجـدر الإشـارة إلـى أن أسـعار النفـط تتأثـر بعوامـل أخـرى بـخلاف 
التطـورات فـي الشـرق الأوسـط، كاسـتمرار الصـراع فـي غـزة، وتوقعـات الطلـب الصـادرة عـن 
الـوكالات الدوليـة، وبيانـات المخزونـات الأمريكية إلى جانـب قرارات منظمـة »أوبك +« خاصة 

فـي ظـل اسـتمرار السـعودية وروسـيا فـي اتباع نهـج خفض إنتـاج النفط.

• مخـاوف بتعميـق أزمـة الطاقـة: جددت حرب غـزة المخـاوف المتعلقة بتعميق أزمـة الطاقة 
العالميـة التـي بـدأت بالحـرب الروسـية- الأوكرانيـة عـام 2022، وأنتجت ارتفاعات قياسـية في 
أسـعار النفـط والغـاز الطبيعـي نتيجـة لانقطـاع الغـاز الطبيعي الروسـي عـن القـارة الأوروبية، 

وتحـول الأخيـرة بعيـدًًا عـن روسـيا وزيـادة اعتمادها على الغـاز الطبيعي المُُسـال.

• زيـادة الإقبـال علـى الأصـول الآمنـة: ترتبـط أسـعار الذهـب بعلاقـة طرديـة مـع تصاعـد 	
التوتـرات الجيوسياسـية حيـث يتهافـت المسـتثمرون بطبيعة الحال على المالذ الآمن من 
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أجـل التحـوط ضـد ضبابيـة الآفـاق الاقتصاديـة، ومخاطـر الضغـوط التضخميـة، وبنـاءً على 
ذلـك، ارتفعت أسـعار العقـود الآجلة للذهب مـن 1858.7 دولار للأوقية خالل أكتوبر 2023 

إلـى 2415.4 دولار للأوقيـة، كمـا يتبيـن مـن الشـكل أدناه:

الشكل -2 أسعار الذهب )دولار للأوقية(

 

Source- Trading Economics, Gold (USD/t.oz).

• اضطـراب حركـة التجـارة البحرية العالمية: شـهدت التجارة العالمية خلال عـام 2023 أول 	
انكمـاش منـذ انتشـار جائحـة كورونـا عـام 2020 نتيجـة لتتابـع الأزمـات الاقتصاديـة التـي 
ألقـت بظلالهـا علـى سلاسـل الإمـداد والتوريد وقطـاع الشـحن العالمي، والتـي كان على 
رأسـها، هجمـات الحوثييـن على السـفن المـارة بالبحر الأحمـر، وما تبعها مـن ردود أمريكية 
–أوروبيـة علـى تلـك الهجمـات، ممـا تسـبب فـي ارتفـاع أسـعار الشـحن العالميـة وتكلفـة 
التأميـن على السـفن؛ مما رفع من التكلفة الإجمالية لشـحن السـلع مـن دولة إلى أخرى، 
حيـث تجنبـت السـفن حركـة الملاحـة فـي الممرات التـي تعاني مـن اضطرابـات، ولهذا تم 
تغييـر مسـار مئات من سـفن الحاويات والسـفن الأخرى بعيـدًا عن البحـر الأحمر حول رأس 
الرجـاء الصالـح بجنـوب أفريقيـا؛ ممـا يضيف وقتًـا إضافيًا لمـدة الرحلات الطبيعيـة بحوالي 

7 أيـام إلـى 20 يومًا.
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 ووفقًًـا لأحـدث تقاريـر منظمـة التجارة العالميـة، فإن أحجام التجـارة قد تراجعت بنسـبة 1.2% 
خلال عـام 2023 مقارنـة بتوقعـات المنظمـة الصـادرة فـي أكتوبـر بحـدوث نمـو قـدره 0.8%، 
حيـث تراجعـت التجـارة السـلعية العالميـة بنسـبة %5 خلال عـام 2023 إلـى 24.01 تريليـون 
دولار، مقابـل ارتفـاع قيمـة التجـارة العالميـة للخدمات بنسـبة %9 إلى 7.54 تريليـون دولار مع 

توقعـات بمواصلـة النمـو خلال عـام 2024.

• زيـادة البصمـة الكربونيـة: لا تقتصـر التداعيـات الناتجة عـن الأزمات العاصفة بقطاع الشـحن 
علـى الجانـب الاقتصـادي فحسـب، بـل إنهـا تمتـد إلـى نظيـره البيئـي، حيـث يُُعد قطـاع النقل 
البحـري إحـدى أكثـر الصناعات تلويثًًا في العالم، كونه يسـاهم بحوالي %3 من جميع انبعاثات 
الغـازات الدفيئـة العالميـة، ولارتفـاع الانبعاثـات الدفيئة الناتجـة عن هذا القطاع بنسـبة 20% 
خلال العقـد الماضـي. وفـي حيـن أن نسـبة %3 قـد لا تبـدو نسـبة مؤثـرة، إلا أن نمـو الطلـب 
علـى الشـحن بجميـع أنحـاء العالـم قـد يـؤدي إلـى تسـارع الانبعاثـات الحراريـة بشـكل أسـرع 

مقارنـة بمعظـم القطاعـات الأخـرى، وفقًًـا لمؤتمـر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنمية.

• تراجـع احتماليـة خفـض الفائـدة: بـدأت إمكانيـة خفـض الفائـدة علـى المسـتوى العالمـي 
فـي التلاشـي، ولا سـيما بعـد تصريحـات اثنين من المسـئولين فـي الاحتياطـي الفيدرالي عن 
حاجـة المصـرف المركـزي لمزيـد مـن الدلائـل علـى انخفـاض وتيـرة التضخـم قبـل البـدء في 
خفـض الفائـدة، مؤكديـن الاسـتمرار في نهج التشـديد النقـدي لفترة مطولة. وبشـكل عام، 
يتوقـع صنـدوق النقـد الدولـي أن ينخفـض التضخـم العالمـي بشـكل تدريجـي مـن %6.8 في 
عـام 2023 إلـى %5.9 في عام 2024 و%4.5 في عام 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة 
إلـى أهـداف التضخـم فـي وقت أقرب مـن اقتصادات الأسـواق الناشـئة والاقتصـادات النامية. 

ومـن المتوقـع بشـكل عـام أن ينخفـض التضخم الأساسـي بشـكل تدريجي.

• تباطـؤ النمـو الاقتصـادي العالمـي: تشـير توقعـات صنـدوق النقد الدولـي إلـى أن الاقتصاد 
العالمـي سـيواصل نمـوه بنسـبة %3.2 خلال عامـي 2024 و2025، بالوتيـرة التـي كان عليهـا 
فـي عـام 2023، مـع تسـارع طفيف في الاقتصـادات المتقدمـة؛ حيث من المتوقـع أن يرتفع 
النمـو مـن %1.6 فـي عـام 2023 إلـى %1.7 فـي عـام 2024، و%1.8 فـي عـام 2025، وفـي 
المقابـل، سـتواجه الاقتصادات الناشـئة تباطـؤًًا متواضعًًا من %4.3 في عـام 2023 إلى 4.2% 

فـي كل مـن عامـي 2024 و2025.
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ختامًًـا، يتبيـن مـن التحليل السـابق أن حرب غـزة وما تبعها مـن الهجمات الحوثية على السـفن 
المـارة بالبحـر الأحمـر، والتصعيـد الإيرانـي- الإسـرائيلي قـد خلفـت تداعيـات سـلبية ممتـدة 
علـى الاقتصـاد العالمـي تتمثـل أهمها فـي ارتفاع أسـعار النفط، وأسـعار الذهب كـملاذ آمن، 
واضطـراب حركـة التجـارة العالميـة وسلاسـل الإمـداد والتوريـد، إلـى جانـب تراجـع احتماليـة 

إنهـاء دورة التشـديد النقـدي مـن قبـل الاحتياطـي الفيدرالي.
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